
الســـــودان: حـــــرب كلاميـــــة بين الجيـــــش
يع أم مسرحية جديدة؟ والدعم السر

, مارس  | كتبه محمد مصطفى جامع

كــثرت في الســودان مــؤخرًا المخــاوف مــن احتماليــة انــدلاع مواجهــة مســلحة بين الجيــش ومليشيــات

ٍ
الدعم السريع شبه العسكرية، عززت تلك المخاوف تصريحات تصعيدية أطلقها كلا الطرفين، وبشكل
خاص قادة الجيش، رغم أنهم كانوا يزعمون على مدى سنوات أن قوات الدعم السريع خرجت من

رحم القوات المسلحة.

كتوبر/تشرين الأول ، الجنرال عبد الفتاح البرهان، دخل في ويُلاحظ أيضًا أن قائد انقلاب  أ
شبه تحالف مع جماعات مقربة من حزب المؤتمر الوطني المنحل، بينما يتخذ نائبه محمد حمدان دقلو
يـــة والتغيـــير، زاعمًـــا أنـــه يـــدعم التحـــول  مـــع قـــوى الحر

ٍ
 واضـــح

ٍ
“حميـــدتي” موقفًـــا متماهيًـــا بشكـــل

الديمقراطي.

كيـدها اشتـداد الخلافـات بين القيـادات العسـكرية ونقلت “سـودان تربيـون” عـن مصـادر متعـددة، تأ
للجيــــش والــــدعم السريــــع في بعــــض المنــــاطق بــــدارفور بعــــد توجيهــــات بنــــشر القــــوات المشتركــــة

يارة البرهان لإنجمينا هذا الشهر. السودانية التشادية عقب ساعات من ز
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كدت مصادر الصحيفة أن قوات الدعم السريع التي كانت منتشرة على الحدود خاصة في ولاية وأ
غرب دارفور، تلقت توجيهات بالانسحاب وإزالة مناطق ارتكازها.

الاتفاق الإطاري فجر الخلافات
يرجح العديد من المراقبين أن تفاقم الخلافات بين الرجلين يعود إلى مواقفهما المتباينة من الاتفاق

الإطاري الموقع بين المجلس العسكري الحاكم وقوى مدنية في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وينص الاتفاق في أحد بنوده على دمج الدعم السريع في الجيش، وهو ما وافق عليه قائد المليشيا
 وأحيانًا

ٍ
 مباشر

ٍ
حميدتي، لكن حرب التصريحات بين الرجلين اشتعلت في الفترة الأخيرة، أحيانًا بشكل

 غير مباشر، ما جعل كثيرين يتوجسون من أن تتحول إلى صدامات مسلحة، خاصة أن
ٍ
أخرى بشكل

الجــنرال يــاسر العطــا، أحــد قــادة الجيــش، ألمــح إلى ذلــك الأســبوع الماضي عنــدما شــدد في خطــاب
جماهيري على قدرة القوات المسلحة على بسط الأمن والسيطرة على أي أعمال تفلت غير مسؤولة

“لا قدر الله”.

pic.twitter.com/8cPWEYsGfa رسالة نارية من الفريق أول ياسر العطا

MUAMMAR_963) February 25, 2023@) ﮼معمر ﮼السوداني —

الحرب الكلامية بدأت تزداد وتيرتها منذ إعلان حميدتي في خطابه خلال حفل توقيع الاتفاق الإطاري
فشــل الانقلاب الــذي قــاده البرهــان بمشاركــة حميــدتي نفســه، كمــا أظهــر الأخــير في خطــابه حماسًــا
مزعومًــا لــدعم الانتقــال المــدني، مؤكــدًا مــوافقته علــى دمــج قــواته في الجيــش وفــق برنــامج زمــني يتــم

الاتفاق عليه ضمن عملية التحول المدني.

حديث حميدتي يبدو أنه جاء كرد على قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان الذي قال إن قيادة
القوات المسلحة دعمت الاتفاق الإطاري عن قناعة لأنه يعالج مشاكل السودان، لكنه اشترط للمضي
قدمًا في الاتفاق دمج قوات الدعم السريع في الجيش، قائلاً: “قبلناه لأن فيه بندًا مهمًا جدًا يهمنا
كعسكريين، وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، هذا هو الفيصل بيننا وبين الحل

الجاري الآن”.

 في ولايــة نهــر النيــل (شمال): “الاتفــاق تضمــن
ٍ

وأضــاف البرهــان خلال حــديثه أمــام حشــدٍ جمــاهيري
كلامًا واضحًا ومنصفًا عن دمج الدعم السريع، ودمج الحركات المسلحة في القوات المسلحة، وقطعًا
سنذهب فيه، ليكون هناك جيش وطني واحد يدافع عن السودان ويحمي أهل السودان، لكن أي

كلام غير هذا لن يكون مقبولاً، ولن يذهب أحد في الاتفاق للأمام من دونه”.
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مطالب الدمج قديمة
منذ رحيل الرئيس المخلوع عمر البشير عن السلطة في أبريل/نيسان ، ظل مطلب حل قوات
الدعم السريع أو إدماجها في الجيش السوداني من أهم المطالب التي نادت بها الحركة الاحتجاجية،
وكذلــك نــص اتفــاق جوبــا لسلام الســودان الموقــع في  علــى دمــج الــدعم السريــع في المؤســسة

العسكرية.

ووفقًا لمصادر عسكرية تحدثت إلى “الجزيرة نت” فإن قيادات عسكرية بارزة طالبت البرهان بوضع
شروط قبل توقيع الاتفاق النهائي، تشمل وضع مصفوفة زمنية لدمج قوات الدعم السريع بنهاية

المرحلة الانتقالية ووقف تسليحها واستيعاب أي قوات جديدة خلال الفترة الانتقالية.

 الاتفاق الإطاري منح قوات الدعم السريع وضعًا مستقلاً خلافًا لما كان عليه الوضع قبل انقلاب
ية المنقلب عليها على تبعية قوات الدعم السريع كتوبر/تشرين الأول، حيث نصت الوثيقة الدستور أ
للجيــش، لكــن الاتفــاق الإطــاري حــدد القــوات النظاميــة في “الجيــش والشرطــة والمخــابرات العامــة

والدعم السريع”، ما أثار قلقًا داخل المؤسسة العسكرية التي تطالب بجيش موحد.

وأفادت مصادر الجزيرة نت، بأنه عند مغادرة البرهان رئاسة مجلس السيادة، ستكون قوات الدعم
السريع تحت إمرة رأس الدولة الجديد بحسب قانونها، وبالتالي لن تكون لديه أي سلطة عليها، ما
يتيـح لهـا الاسـتقلالية بشكـل كامـل وبإمكانهـا إبـرام صـفقات تسـليح والتوسـع في التجنيـد، وهـو مـا لا

تقبله المؤسسة العسكرية.

يـــة أبرمـــت صـــفقة مـــع الـــدعم قـــوى الحر
يع السر

يــد – مســتشار ســابق بمكتــب رئيــس الــوزراء الســوداني المســتقيل عبــد الله كثــيرًا مــا يــوجه أمجــد فر
يـة والتغيـير بسـبب توقيعهـا علـى الاتفـاق الإطـاري الـذي نـص حمـدوك – انتقـادات لاذعـة لقـوى الحر

على إبقاء قادة الجيش والدعم السريع في مناصبهم العسكرية.

يـة والتغيـير بـإبرام صـفقة مـع الـدعم السريـع تتضمـن يـد في فبراير/شبـاط المـاضي قـوى الحر واتهـم فر
إعــادة التكتــل إلى الســلطة مقابــل الحفــاظ علــى اســتقلالية الــدعم السريــع مــن الدولــة والجيــش في

الوقت نفسه.

أمجد فريد: الحرية والتغيير أبرمت صفقة مع الدعم السريع لإعادة” المجلس
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https://t.co/RMO0THX71e المركزي” للسلطة – اخبار السودان

Amgad (@Amjedfarid) February 11, 2023 —

كمــا اتهــم مــن أســماهم بـــ”بعض الســماسرة” بالســعي لإنجــاح الاتفــاق بين “قحت” وحميــدتي منــذ
وقت مبكر، ما جعل قائد الدعم السريع داعمًا لموقف الحرية والتغيير والاتفاق الإطاري.

تراهن قوى الحرية والتغيير على مليشيا الدعم السريع المملوكة لحميدتي، اعتقادًا منها بأن الأخير
يمكــن أن يكــون حليفًــا لهــا لمواجهــة الإسلاميين الذيــن لــديهم صلات واســعة مــع البرهــان، لكــن تلــك
الرؤيــة تثــير الاســتغراب، فحمــديتي معــروف بغــدره كمــا فعلــت قــواته مــن قبــل بالمعتصــمين في محيــط
يو مجـزرة القيـادة لعـدة أيـام حتى القيـادة العامـة، وكمـا هـدد سـكان العاصـمة الخرطـوم بتكـرار سـينار

تصير مدينة مهجورة لا تسكنها إلا القطط.

الشيء الآخر المثير للدهشة أن قوى الحرية والتغيير متحالفة مع المؤتمر الشعبي (الحزب الإسلامي
الأكــثر راديكاليــة الذي أسســه الراحــل حســن الــترابي بعــد “قــرارات الرابــع مــن رمضــان“، عنــدما قــام
المخلوع عام  بحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وإقالة الدكتور حسن

الترابي من كل مناصبه).

ية متفقة ومتفاهمة مع الجناح الأكثر راديكالية في الحركة الإسلامية، فما فإذا كانت قوى الحر
مشكلتها مع أنصار البشير؟

بــالعودة إلى الحــرب الكلاميــة بين قــادة الجيــش والــدعم السريــع نجــد أن كــل المــؤشرات تؤكــد وجــود
خلافــات حقيقيــة بين الطــرفين هــذه المــرة، آخرهــا يتعلــق بالاتفــاق الإطــاري والموقــف منــه، إلى جــانب

الخلافات المكتومة سابقًا والمتعلقة بالصراع على النفوذ والسلطة.

في العام ، كانت التقديرات تشير إلى أن عدد قوات الدعم السريع يبلغ نحو  ألفًا، بعد ذلك
بنحو عامين، قال اثنان من الحقوقيين السودانيين، إن حجم قوات الدعم السريع تضاعف خلال
يبــة في الحجــم مــن قــوات الجيــش ثلاث ســنوات إلى مــا لا يقــل عــن  ألــف مقاتل، مــا يجعلهــا قر
(البالغ عددها نحو  آلاف جندي)، وقد يعني ذلك غالبًا أنها قد تفوق القوات البرية السودانية

في الحجم.

وأضاف الحقوقيان أن قوات الدعم السريع اشترت أسلحة عالية التقنية، علمًا بأن المجموعة لا تنشر
أرقام الموظفين الرسمية، حسبما نقلت عنهما وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

وسبق أن كشفت مصادر قريبة من موظفين يعملون مع حميدتي، أن الأخير يوظف بين - آلاف
يـة وصـناعية وإعلاميـة ومنظمـات مرتبطـة شخـص، في تخصـصات مختلفـة ويعملـون في شركـات تجار
ــا المملوكــة لعــائلته، وينــال هــؤلاء الموظفــون بحســب المصــادر نحــو  ألــف دولار، تتلقاهــا بالمليشي

المؤسسات الإعلامية التابعة للدعم السريع.
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ومــع هــذه القــدرات المتزايــدة، يقــول البــاحثون الحقوقيــون إن القــوات شبــه العســكرية تمكنــت مــن
ترســـيخ ســـيطرتها علـــى الحـــدود الغربيـــة والشماليـــة، المليئـــة بـــالثغرات في الســـودان، مـــا ســـمح لهـــا

ير. بالاستفادة من تهريب الأسلحة والمخدرات والمهاجرين مع تقلص نفوذ الجيش، وفق التقر

كمــا يجــب ملاحظــة أن قــوات الــدعم السريــع الــتي قــامت بالأســاس علــى مليشيــا الجنجويــد ســيئة
الســمعة، أثبتــت مرونــة وقــدرة كــبيرة خلال صراع دارفــور وإن قــامت إستراتيجيتهــا هنــاك علــى حــرق
القـرى وقتـل المـدنيين وفـق منظمـات حقوقيـة، فيمـا يعـاني الجيـش مـن تـداعيات عقـود مـن الحـروب

والتسييس ونقص الأموال وقلة الأسلحة، خاصة في ظل الحصار الغربي.

تفيد تقديرات عسكريين بأن الجيش السوداني لن يستطيع حسم المعركة مع قوات حميدتي سريعًا
في حال نشوب مواجهة، لأن الأخير نسج تحالفات مع الحركات المسلحة.

يكيــة تــدقق في أنشطــة الاســتخبارات الأمر
حمديتي

حتى الآن ينفي قادة الجيش وقادة الدعم السريع فرضية تطور الخلاف إلى نزاع مسلح بين القوتين،
يًا، خاصة لكن إذا وقع فإن نتائجه ستكون كارثية، وقد لا يستطيع أي من الجانبين حسمها عسكر
إذا تذكرنــا دمويــة النزاعــات الــتي شهــدتها وتشهــدها المنطقــة مــن حولنــا وكيــف أن الحســم العســكري

أصبح رهانًا عالي المخاطر.

ويبـدو كذلـك أن الإدارة الأمريكيـة قـد التفتـت أخـيرًا إلى خطـورة مليشيـا الـدعم السريـع وتمـددها عـبر
يكـــا إنتلجنـــس” الاســـتخباراتي إن وكـــالات وأجهـــزة يـــر حـــديث لموقـــع “أفر دول الجـــوار، فقـــد قال تقر
يــة إفريقيــا الوســطى وفي الاســتخبارات الأمريكيــة تتــابع عــن كثــب أنشطــة حميــدتي في تشــاد وجمهور

السودان.

يضيف التقرير أن عملاء الاستخبارات الأمريكية يشككون في صلة حميدتي بمؤامرة مزعومة للإطاحة
بـالرئيس المؤقـت لتشـاد ويـدققون في مصـالحه في التعـدين وتعـاملاته مـع كيانـات روسـية بمـا في ذلـك

مجموعة فاغنر شبه العسكرية.
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